
الأولالقسم

41)الاتثرويولوجياالإنسانعلم

الرئيس.الموضوع

"المرأةعباسعبدالهاديالمحامي:كتابعلىالثلاثةمباحثهوضمنالقسمهذافياعتمدنا

من)المعذرة.م8791طلاسدار،الأولالجزء،وأنظمتها"الشعوبحضاراتفيوالأسرة

.(القسمبهذاالعلميللتصرفالمؤلف
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الأولالمبحث

الشعوبميثولوجيةفيالإنسانأصل

عاقلاجتماعيحيوانوالفلاسفةالاجتماععلماءنظرفيالإنسان

لاإهوماونوعه،الحيواناتكسائرحيوانالبيولوجينظرفيوهو،مفكر

،الأرضسطحعلىحاليأتنتشرنوعألفمئةتسعإلىمئةثمانمنواحد

.الترابمنأصلأمخلوقالأدياننظرفيوهو

فهو،طريقهعنجاءتإنماهذهللإنسانالتعاريفجميعإن

وبصورةهذاكلقبلولكنه..العالموهو،الدينرجلوهو،الفيلسوف

الحيواناتلهاتخضعالتينفسهاللضروراتخاضعوهو،لذاتهيبدوعامة

..مثلهاويتناسلويتمثليتغذىفهو،نفسهابالقوانينومحكوم،الأخرى

أنهكما..ظمأبغيرويشرب،جوعبغيريأكل،الحيوانبخلافولكنه

،تغيرهوربماالبيولوجيتركيبهتفسيرعلىبالقدرةيتمتعالحيوانبخلاف

نأمنوبالرغم،مثلأكاللغةالرمزيةالأشكالطريقعنسلوكهوتنظيم

المحتمل-منأنهيبدوفإنهسلوكهفيهتشكلحدأيإلىبعديقررلمعمله

بهيتصفالذيذاتهالمسلكيالتنظيملأنواعيخضعلا-الإنسانهذاأن

الأسبق.الرئيسالحيوان

(Races)سلالاتإلىينتميوإنه،التنوعغايةفيهوالإنسانإن

سلاليةفروقآطياتهافيتضمكبرىسلالاتأربعفيصنفهامتباينةإنسانية
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الحكيماالإنسانهوأنهنفسهعلىأسبغالفروقهذهرغمأنهإلا..كثيرة

،)41Lالعاقل (Homos Sapiensوأنواعهـاالعلياكالقردةإليهالقريبةالحيوانات

ومجموكأ،(الأسنانوشكلالذنبوانعدام)القامةالعامالمظهرفيتماثلهمما

فيالمتصلالنفسيالفاصلاجتيازتستطعلمفإنهاالتشريحيةالتفاصيلمن

أجرا!بماالمتعددةمحاولاتهرغموتكوينهالدماغيةكتلتهباختلافالظاهر

..والعقلوالمنطقواللغةالتجديدملكةإلىتصليجعلهاكيتجاربمن

(رغما)1الأخرىالحيواناتأصنافعنالمنعزلالإنسانيالنوعبقيولهذا

متناقضين:تطبيقطبيعتهفييستجمعولهذا؟الحيوانيةالمملكةإلىانتمائه

نأتمكنهلمالحاليةالإنسانمعرفةكلإن.حياتهوإنسانية،الحيوانيةصفاته

يكونأنإلىبهأدتالتيالخصائصتلكالدقةمندرجةعلىيحدد

نظائرلهاوجدتطوريةأووراثيةصفاتمنلديهمافكل..فريدأمخلوقأ

.الأحياءمنالأدنىالصورفيبسيطةبصورةولو

الأماميينطرفيهوتحرر،منتصبأالمشيعلىالإنسانقدرةأنصحيح

مخه،قشرةوكبر،معأبالعينينالإبصارعلىوقدرته،بصرهمجاليوتقاطع

،الإنسانتميزهامةبيولوجيةصفاتيشكلذلككل،طفولتهفترةوطول

صورمجردهيبل،البشريبالنوعخاصةليستالصفاتهذهولكن

للأدواتصنعهأنكما،المخلوقاتمنكثيرفيتتمثللاتجاهاتفيهامبالغ

الجماعة،إلىالمنتمينالآخرينبالأفرادوالاتصالالاجتماعيوالتنظيم

.17ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)
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الأدنى.الحيواناتمنمختلفةأنواعفيمعينبقدرأيضأتوجد

البيولوجيةصفاتهليسالإنسانبهيتميزماإن:القولومجمل

عنأساسآيختلففهو،الصفاتهذهمنصنعهمابقدروالاجتماعية

ألوفعبرالمتراكمةمنجزاتهبفضلالأخرىالحيواناتأنواعجميع

يأ)إرتيجاالأسبانيالفيلسوفقولكانالزاويةهذهومن..الأجيال

.rteia(جاسية .y Gasetولكن.فقطتاريخبل..طبيعةللإنسانليس:ه

بهاتتميزالتيالخصائصتلكلمعرفةالقائمةالمشكلةيحللمالقولهذا

وبقيت.(1)تاريخلهيكونأنللإنسانحتأقوالتي،البشريةالطبيعة

الأرضعلىنشأتهوكيفيةالنوعهذاحولوجودهاتفرضالتساؤلات

وعلاقاته؟ونظمهلمجتمعهإقامتهوكيفية

منطويلةلفترةالسائدةالحقيقةهيالتوراتيةالتكوينقصةبقيتلقد

اللهأننجدالتكوينسفرمنالأولالإصحاحوفي،الخلقعنالبشريةعمر

الكائناتكلبل،والطيورالسمكالخليقةبدءمنالخامساليومفيخلق

صنوفكلالسادساليومفيخلقوأنه،الهواءأوالماءفيتعيشالتي

ومن.)2(صورتهعلىكليهماوالأنثىالذكرالإنسانخلقوأخيرأ،الحيوان

الأرضكائناتخلقتأنبعدخلققدالإنسانأنيستنتجالقصةهذه

الذيالتقسيموهووأنثىذكرإلىالإنسانتقسيمأنيظهركما،جميعها

نفسه.الخالقيدعلىتمقدالإنسانيةبهتختص

.17ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)

.(2)8التكوينسفر(2)

21

o b e i k a n d l . c o m



اللءأنإلىيشيرحيث،القصةهذهيناقضالثانيالإصحاحأنغير

المرأ"أما،بعدهمنالدنياالحيوانصنوفخلقثمأولأالإنسانخلقتعالى

فيالرجلمنانتزعهضلعمنوشكلها،هذاكلمنفراغهبعدخلقهافقد

نومه.ثناءأ

الحكافيأنحيثمنالحالتينبينالتناقضإلى(العلماء)1بعضويشير

الرجلبجنسيهالإنسانثم،أولأالكائناتخلقإلىتشيرالأولى

الحيواناتخلقيجريثمالرجلبخلقفتبدأالثانيةالحكايةأما،والمرأة

وإيناسآدملتسليةكانحواءفخلق،المرأةالنهايةفييخلقثم،الدنيا

وحشته.

وتحكمهاالأسطورةهذهمنكثيرأالبشريةتاريخفيالمرأةوستعاني

أصلعنإفريقيةروايةاحتفظتوقد،الشعوبلدىدينيةعقيدةباعتبارها

رأسهةقطعبلالإله)إن:تقولبابليكاهنعنالمرويةبالأسطورةالخليقة

البشىهـوخلقواالتراببهعجنوا،منهالمتدفقالدمجمعواالآلهةسائروإن

-البابليونيقولوكما-السببولهذا؟بالدمالمخلوطةالعجينةهذهمن

مخلوطأكانمنهخلقواالذيالطينلأن؟الحكمةكلحكماءالرجالكان

خلققدالآلهةأبا)خنم(أنالفرعونيةالأساطيروتروي..الإلهبدم

.الفخارعليهيشكلكانالذيدولابهعلىالطينمنالإنسالن

.391ص،مصرطبعة،إبراهيمنبيلة.دترجمة،القديمالعهدفيالفلوكلور،فريزرجيمس(1)
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الإنسانخلققدالحكيم)بروفينوس(أنالفرعونيةالأساطيروتحكي

منكانالطينمنكميةالخلقعمليةعنتخلفتوقد..الطينمنالأول

فيكبيرتينصخرتينشكلعلىالطويلالزمنهذابعدرؤيتهاالممكن

الساذجةالأفكارهذهومثل.(ضيق)1وادعلىتشرفانالإغريقبلادوسط

والسوريينوالبابليينالإغريقلدىمألوفةكانتالتيالإنسانأصلعن

عنالقديمةالمتحضرةالشعوبإلىانتقلتالقدماءوالمصريينوالعبريين

عننماذجأيضآيعرضوالذي،)فريزر(يقولكما..أجدادهمطريق

بالروايةالشبيهةالروايةومنها..أحيانآتتماثلالتيالشعوبتفكير

ولكنالرجلخلقالله)أن:بورماسكان()الكارينيونيرىحيثالتوراتية

عمليةبعدمنأتمثم،الترابمنالرجليخلقبدألقد؟خلقهشيءأيمن

منضلعآأخذلقدخلقها؟شيءأيمنولكن..المرآةخلق،الخلق

لدأخرىمتعددةأساطيروهناك()2(00المرأةمنهوخلقالرجلأضلاع

،الأولالخلقفكرةعنالإنسالنتصورفيوتتماثلتتقارببدائيةشعوب

هذهوتدخل..مضمونهاحيثمنكثيرآالتوراتيةالخلقفكرةعنتتميزلا

المرأةكونإلىتشيرماوغالسآ..العمليةهذهفيأحيانآالشيطانالقصص

أساطيرإليهتشيركما،بأخرىأوبصورةالرجلضلعمنمصنوعة

المستمدةوخيالاتهطفولتهفيالبشريالعقلتصوراتوحسب،الشعوب

فيالعالمشعوبجلأنالأمرفيوالطريف،الكونهذافيوجودهمن

.133ص،السابقالمصدر(1)

زيد.أبوأحمد.دترجمة،الذهبيالغصن،فريزرجيصس)2(
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للجدلالتصدييجوزلامسلماتالأساطيرهذهمثلتعدمازالتعصرنا

العلمانتشارورغم..الدينيةالمعتقداتعنمروقأذلكعدطائلةتحتفيها

يعرضيزال!ماالأمورهذهمثل"فيالخوضفإن،المتعلمينعددوزيادة

منلكثيرالوريثالإنسانيجعلالذيالأمر،المشكلاتمنكثيرإلىصاحبه

.الحياةهذهفيوسلوكهحياتهفيتحكمهامنيعانيالأساطيرهذهأمثال
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